
الحمــد لله الــذي امــنَّ علــى عبــاده بأتــمِّ نعمــة، والصــاة 
والســام علــى نبينــ�ا محمــد مــن أخلــص ونصــح وصــدق 
في إرشــاد الأمــة، فاللهــم صــلِّ وســلم عليــه وعلــى آلــه 

وصحبــه خــر أمــة، أمــا بعــد:
فــإنَّ أهــل الأهــواء والبــدع المتطرفــن في كلِّ زمــان ومــكان 
أهــل شــرٍّ وفســاد في البــاد وعلــى العبــاد، وقــد ذاق أهــل 
الغــدر والخيانــة حــى فاقــوا  الإســام منهــم أصنــاف 
أهــل الكفــر في إضعــاف قــوة المســلمين وتفريــق كلمتهــم، 
تخريــب  في  أياديهــم  اســتغلال  العــدو  علــى  فسَــهُل 
ــا ببعيــد،  البــاد وإفســاد عقائــد العبــاد، ومــا التاريــخ عنَّ
ــة بســببهم؟ وكــم ســقطت مــن  فكــم قتــل مــن الصحاب
العلمــاء بخيانتهــم؟  الــدول بغدرهــم؟ وكــم قتــل مــن 
بفتاويهــم؟  الأمــوال  وســلبت  الأرواح  زهقــت  وكــم 
ــد  ــي تؤك ــة ال ــدر والخيان ــف الغ ــن مواق ــك م ــر ذل إلى غ
شــذوذ رأيهــم وإفســادهم وعــدم الثقــة بهــم وإن أظهــروا 

الحســى.
وســنقف في هــذا المقــال علــى موقــف عظيــم حــدث لأهل 
ة مــن علمــاء المالكيــة X في القــروان ســاقه  ــنَّ السُّ
القــاضي عيــاض، ونقيــس عليــه الواقــع، ونســتفيد مــن 

مشــاهده الــدروس والعــر.
فقــد كان أهــل الســنة بالقــروان أيــام دولــة بــي عبيــ�د 
في  وزورًا-  كذبًــا  ــة  بالفاطميَّ تســى  -الــي  ــة  الرافضيَّ
ــة،  هــم أهــل ذمَّ ســر كأنَّ لِّ والتَّ الــذُّ حالــة شــديدة مــن 
تجــري عليهــم في كثــر مــن الأيــام محــن شــديدة؛ كمحنــة 

ــره،  ــرب ظه ــب في ض ــن معت ــانه، واب ــع لس ــروس في خل عم
اللبــاد  وابــن  وصفعــه،  ظهــره  ضــرب  في  المــدني  وابــن 
ــا،  ــا وصلبهم ــل بقتلهم ــن هذي ــرذون واب ــن ال ــجنه، واب بس
وابــن النابلــي الــذي ســلخ، كلُّ هــؤلاء مــن العلمــاء جــرى 

ــرك: ــل ت ــن أج ــرى، م ــا ج ــم م عليه
– حيَّ على خير العمل في الأذان.

- وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة
– والفتي�ا بمذهب مالك.

ــى  ــينً�ا الأع ــوا حس ب ــم، ونصَّ ــ�د أمره ــو عبي ــر بن ــا أظه فلمَّ
نهــا يصــل منهــا  اب في الأســواق؛ للســبِّ بأســجاعٍ لُقِّ الســبَّ
إلى ســبِّ النــي H في ألفــاظ حفظهــا، كقولــه: 
»العنــوا الغــار ومــا وعــى، والكســاء ومــا حــوى«، وغــر 
أبــواب  علــى  والحمــر  الأكبــاش  رؤوس  وعلقــت  ذلــك، 
الحوانيــت عليهــا قراطيــس معلقــة مكتــوب فيهــا أســماء 
ــم أو  ــن تكل ة، فم ــنَّ ــل السُّ ــى أه ــر عل ــتدَّ الأم ــة؛ اش حاب الصَّ
ــل بــه، وذلــك في أيــام الحاكــم الثالــث مــن  ك قُتــل ومُثِّ تحــرَّ
الملقــب بالمنصــور)))، ســنة  بــي عبيــ�د؛ وهــو إســماعيل 

إحــدى وثلاثــن وثلاثمائــة.
وكان في قبائــل زناتة)))رجــل منهــم يكــىَّ بأبي يزيــد، ويعرف 
ــن  ــداد م ــن كي ــد ب ــمه مخل ــار، واس ــب الحم ــرج صاح بالأع
ــة  ــى بنســك عظيــم، ويلبــس جبَّ بــي يفــرن، وكان يتحلَّ
ــن، ويركــب حمــارًا، وقومــه لــه علــى  صــوف قصــرة الكمَّ
ــة)))، ويتمذهــب  طاعــة عظيمــة، وكان يبطــن رأي الصفريَّ

3هـ،  أبو طاهر إسماعيل بن القائم تولى الأمر سنة 334 هـ، وتوفي سنة 41 	(((
ينظر: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين )314(

هي قبيلة تتشعب على قبائل كثيرة، ومدينتهم ناحية بسرقسطة من جزيرة  	(((
الأندلس.

هم طائفة من الخوارج، أتب�اع زياد بن الأصفر، عقيدتهم في الجملة عقيدة  	(((

افضــة،  بمذهــب الخــوارج، فقــام خارجًــا علــى بــي عبيــ�د الرَّ
ــه  ــاس لقيام ك الن ــرَّ ــم، فتح ــا عليه ــون قائمً ــاس يتمنَّ والنَّ
وفــرَّ  القــروان،  ودخــل  البــاد  وفتــح  لــه،  واســتجابوا 
إســماعيل إلى مدينــ�ة المهديــة)))، فنفــر النــاس مــع أبي يزيــد 
إلى حربــه، وخــرج بهــم فقهــاء القــروان وصلحاؤهــم، ورأوا 
أن الخــروج معــه متعــنِّ لكفــر بــي عبيــ�د)))، أمــا هــو فمــن 

أهــل القبلــة، وقــد وجــدوه ليقاتلــوا الروافــض معــه.
فخــرج معــه جمــع غفــر مــن العلمــاء، فعقــدوا أمرهــم على 
وا القــروان ينــ�ادون بالجهاد،  كاب وشــقُّ الخــروج وركبــوا الــرَّ
وقــد شــهروا الســاح، وأعلنــوا بالتهليــل والتكبــر، وتــاوة 
حــم علــى  القــرآن، والصــاة علــى النــي H ، والتَّ
ــاس للجهــاد،  أصحابــه وأزواجــه K، فاســتنهضوا النَّ

ورغبوهــم فيــه.
، وأتــوا حــى  فلمــا كان يــوم الجمعــة ركبــوا بالســاح التــامِّ
بنــود،  ســبعة  وكانــت  الجامــع،  قِبالــة  بنودهــم  ركــزوا 
ــن  ــد ب ــم أحم ــب خطيبه ــة، فخط ــاة الجمع ــرت ص وحض
ــاد،  ــى الجه ــاس عل ض الن ــرَّ ــة، وح ــة بليغ ــد خطب أبي الولي

وســبَّ بــي عبيــ�د ولعنهــم وأغــرى بهــم، وتــا:ثن ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   
ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  

الأزارقة في التكفير بكبائر الذنوب.
هي مدين�ة بإفريقية منسوبة إلى المهدي، جنوب القيروان جعلها المهدي دار  	(((

مملكته وحصنه.

 ينظر: معجم البلدان الحموي )229/5(، ومرصد الاطلاع صفي الدين البغدادي 
.)133/3(

يقول الذهبي: “وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبي�د لما شهروه  	(((
من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه”. ينظر: سير أعلام النبلاء )154/15(.

ــن ! ــروج م ــاسَ بالخ ــمَ النَّ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ثم )))، وأعل
غدهــم، فخــرج النــاس مــع أبي يزيــد لجهادهــم، فرزقــوا 
ــا رأى  ــة، فلمَّ المهديِّ بهــم، وحصروهــم في مدينــ�ة  فَــر  الظَّ
ــه مــن  أبــو يزيــد ذلــك ولــم يشــكَّ في غلبتــ�ه؛ أظهــر مــا أكنَّ

ــة. الخارجيَّ
عــن  فانكشــفوا  القــوم  لقيتــم  »إذا  لأصحابــه:  فقــال 
ــل  ــم«، فقت ــم منه ــن أعداؤه ــى يتمكَّ ــروان؛ ح ــاء الق علم
ــاء  ــن فقه ــاً م ــن رج ــةً وثلاث ــارب خمس ــا يق ــض م الرواف
علمــاء القــروان، ممــن أراد الله ســعادتهم، وذلــك في رجــب 
ــا يزيــد  ســنة ثــاث وثلاثــن وثلاثمائــة؛ ففــارق النــاس أب

قــوا بالجامــع))). ة وحلَّ ــنَّ بالقــروان، وأظهــروا السُّ
ــت  ــة وقع ــن واقع ــا م ه ــا أمرَّ ــة! وم ــن حادث ــا م ــا أعظمه م
وإجــرام  الخــوارج  غــدر  بســبب  الســنة  أهــل  علــى 
يســتفاد  وفوائــد  حِكــم  حادثــة  لــكل  ولكــن  الرافضــة!، 
منهــا ومــن الممكــن أن يســتفاد مــن هــذه الحادثــة الفوائــد 

التاليــة:
الفائدة الأولى: عداوة الرافضة لأهل الإسلام.

افضــة  الرَّ إن هــذه الواقعــة شــاهد مــن شــواهد عــداوة 
القديمــة لأهــل الســنة، ذلــك المــاضي الأســود الدمــوي 
الــذي لــم ينســه التاريــخ، نعــم لــم ينــسَ المســلمون تمجيــد 
ــوا  ــم ينس ــاروق I، ول ــل الف ــؤة قات ــض لأبي لؤل الرواف
ــم  ــة، ث ــة إلى الكوف ــن مك ــن م ــض للحس ــتخراج الرواف اس
الغــدر بــه وقتلــه وأهــل بيتــ�ه، ولــن ينســوا ثــورة الرافضــة 

النساء: 95 	(((
ترتيب المدارك القاضي عياض )27/3-31( و)515/3(، وينظر: رياض  	(((

النفوس )297/2و338(، وسير أعلام النبلاء)138/16(.بتصرف.

ــة، والمــذابح الــي ارتكبوهــا في أهــل الســنة مــن  علــى بــي أميَّ
الإبــادة لهــم علــى يــد أبي مســلم الخرســاني وحزبــه الرافضيِّ 
بمعاونــة عبــد الله بــن علــي العبــاسي، ولــن ينــس التاريــخ 
الثــورات والمــذابح الــي قامــت في المغــرب علــى أيديهــم، 
ــذي  ــيُّ ال ــر القرمط ــو طاه ــه أب ــا فعل ــاس م ــس الن ــن ين ول
ســفك دمــاء الألــوف ونهــب الحجــر الأســود والأمــوال، 
ــذي  ــر ال ــرى والتآم ــة الك ــك الخيان ــول تل ــس العق ــن تن ول
ة؛  كان بالتعــاون منهــم مــع التتــ�ار لاجتيــ�اح الدولــة العباســيَّ
حــى ســالت الدمــاء في أنهــار بغــداد فأصبحــت حمــراء 
الرافضيــن،  والطــوسيِّ  العلقــيِّ  ابــن  خيانــة  بســبب 
رون الثــورات في البــاد الإســامية  وهــا هــم اليــوم يصــدِّ
عون عليهــا، وهــم اليــوم يعلقــون أهــل  ويدعمونهــا ويشــجِّ
الســنة بالمشــانق في الطرقــات، ويســفكون دمــاء الأبريــاء في 

ــن. ــالمين في اليم ــون بالمس ــراق، ويفتك الع
فمثــل هــؤلاء لا أمــان لهــم، ولا يوثــق بمثلهــم، لا في حــال 
 :V البربهــاري  قــال  كمــا  فهــم  حــرب،  في  ولا  أمــن 
»مثــل أصحــاب البــدع مثــل العقــارب، يدفنــون رؤوســهم 
تمكنــوا  فَــإِذَا  أذنابهــم،  ويخرجــون  الــراب  فِ  وأبدانهــم 
ــاس،  ــن الن ــون ب ــم مختف ــدع، ه ــل الب ــك أه ــوا، وكذل لدغ

فَــإِذَا تمكنــوا بلغــوا مــا يريــدون«)))
الفائدة الثانية: غدر الخوارج.

ــل مــن  إن غــدر الخــوارج وإجرامهــم بأهــل الســنة متأصِّ
الله  رســول  فيهــم  قــال  الذيــن  فهــم  العصــور،  ســالف 
هْــلَ 

َ
أ وَيَدَعُــونَ  سْــاَمِ،  الِْ هْــلَ 

َ
أ H:»يَقْتُلُــونَ 

طبقات الحنابلة )41/2(. 	(((



وا علــى الخليفــة الراشــد  ــانِ«)))، وهــم الذيــن تعــدُّ وْثَ
َ
الْ

ــن  ــم الذي ــ�ه، وه ــوه في بيت ــان I فقتل ــن عف ــان ب عثم
بــه  وغــدروا   I ــا  عليًّ الراشــد  الخليفــة  ــروا  كفَّ
شــهر  في  جمعــة  يــوم  مــن  الفجــر  صــاة  بعــد  وقتلــوه 
ــل  ــى قت ــروان ح ــل الق ــدروا بأه ــن غ ــم الذي ــان، وه رمض
منهــم مــن قتــل مــن أهــل الصــاح والعلــم، ولا يــزال 
الغــدر والإجــرام فيهــم إلى يومنــا هــذا، واعتــر بجرائــم 
وغــدر الإخــوان المســلمين والدواعــش والقاعــدة فهــم 
ــر في بــاد المســلمين، وقتلــوا الآمنــن المعاهديــن  مــن فجَّ
ــس  ــام في تون ــارع الع ــج الش ــن هيَّ ــم م ــتأمنين، وه والمس
ومصــر وســوريا واليمــن علــى الثــورات، فرمــوا بعامــة 
النــاس في أوديــة ســحيقة مهلكــة، وهــم مــن حــثَّ الأغمار 
علــى الجهــاد –المزعــوم- حــى وقــع مــا وقــع مــن ســفك 
دمــاء الأبريــاء، وانهيــار بيوتهــم عليهــم، وخطــف نســائهم 
وســبيهن وهتــك أعراضهــن، ويُتــم الأبنــ�اء بفقــد آبائهــم، 
وانفطــار أكبــاد الأمهــات والآبــاء بفقــد أبن�ائهــم، وهــم 
ــر في المســاجد حــىَّ وصلــوا إلى قــرب مســجد  مــن فجَّ
رســول الله H والمســجد الحــرام بمكــة، وهــم 
ــه، وهــم  ــه وابــن عمِّ ــوا الابــن علــى قتــل أبيــ�ه وأمِّ مــن حثُّ
الذيــن تســببوا في ســقوط الــدول وذهــاب الأمــن وانهيــار 

الاقتصــاد.
ــاس تبصر،  ل، والعقــاء ينظــرون، والنَّ فالتاريــخ قــد ســجَّ

والله علــى مــا يفعلــون شــهيد ولهــم بالمرصاد.
الفائدة الثالثة: الخوارج لا أمان لهم.
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الإخــواني  والغــدر  الخارجيــة  الخيانــات  هــذه  أبعــد 
نشــره  ويتبــىَّ  البــاد؟!،  في  الفكــر  هــذا  لمثــل  ــن  يمكَّ
ــواني  ــر الإخ ــن الفك ــي تحتض ــدول ال ــاد؟!، إن ال ــن العب ب
الإرهــابي إنمــا تســعى في إزالــة ســلطانها، وتســلط الأعداء 
ــر  ــ�ار الفك ــيكتوي بن ــن س ــا أول م ه ــا؛ لأنَّ ــل غيره ــا قب عليه
الإرهــابي، ومــا أشــبههم برجــل دسَّ في ثوبــه الأفعــى مغــرًا 

ملمســها!!! بنعومــة 
ببعيــد؛ فقــد  ــا  ومــا اســتيلاء الإخــوان علــى مصــر منَّ
وطمــع  اقتصادهــا،  وتدهــور  هيبتهــا،  الدولــة  فقــدت 
وقتــل  ربوعهــا،  في  الروافــض  وتســلل  فيهــا،  الأعــداء 
الآلاف مــن أهلهــا في غضــون ســنة واحــدة مــن حكــم 
والعبــاد  البــاد  الله  أنقــذ  حــى  المســلمين،  الإخــوان 
الــدول  الإرهــاب، وأول  بوقــوف دول الخــر ومكافحــة 
ــا دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة والمملكــة العربي�ة 

ً
وقوف

معتــر؟؟!! مــن  فهــل  الســعودية، 
ا منيعًــا أمــام مــا  وهــا همــا الشــقيقتان اليــوم يقفــان ســدًّ
ــوثي في أرض  ــواني أو ح ــرف إخ ــن تط ــاد م ــن الب ــدد أم يه
اليمــن، حــى بذلــت دولــة الإمــارات الغــالي والنفيــس في 
ــن  ــه م ــرف هجوم ــ�داء التط ــن ابت ــج م ــن الخلي ــة أم حماي
القــوة، وبنــ�اء  بيــ�د  العــدوان  بــرد  اليمــن؛ وذلــك  أرض 

ــة. ــ�د الرحم ــة بي الدول
مطلــب  والخــوارج  الروافــض  قِتــال  الرابعــة:  الفائــدة 

شــرعي أمــي.
ــرعيٌّ  ــالٌ ش ــة قت افض ــام للرَّ ــنة والإس ــل الس ــالَ أه إن قت
فيــه  وتحققــت  أمــر،  وليِّ  رايــة  تحــت  كان  إذا  صحيــح 

ة. الشــرعيَّ والضوابــط  الشــروط 
العربيــ�ة  الإمــارات  بدولــة  أمرنــا  ولاة  بــه  قــام  مــا  وإن 
المتحــدة واضعــن أيديهــم في يــد ولاة أمــر المملكــة العربيــ�ة 
الحوثيــن  كيــد  لــردِّ  المتحالفــن؛  وإخوانهــم  الســعودية 
-تلــك الفئــة الضالــة الظالمــة المعتديــة الــي أرادت الفســاد 
ــح. ــرعي صحي بالبــاد والإضــرار بالعبــاد- لهــو جهــاد ش
وقــد أمــر النــي H بقتــال الخــوارج، وقــد قاتلهــم 
الخــارجي  الإرهــاب  قتــال  كان  وإن   ،M الصحابــة 
ــه؛  ــب من ــيِّ أوج ــاب الراف ــال الإره ــب فقت ــواني واج الإخ
 V لأنهــم أشــرُّ مــن الخــوارج، وقــد ســئل الإمــام مالــك

عــن أشــرِّ الطوائــف فقــال V: »الروافــض«)1)).
الفائــدة الخامســة: خطــر التعــاون مــع أهــل البــدع في قتــال 

الأعــداء.
إن تعــاون أهــل الســنة مــع الخــوارج علــى قتــال الروافــض 
ــن  ــه م ــح في أصل ــروان صحي ــاء الق ــن علم ــادًا م كان اجته
ــه كان يحتــاج  حيــث التعــاون مــع المبتــ�دع لإزالــة الكفــر، لكنَّ
ــوارج،  ــواء الخ ــت ل ــنة تح ــل الس ــون أه ــو ألا يك ــر وه إلى أم
ــنة  ــل الس ــاون أه ــدي تع ــكان، لا يج ــان وم ــذا في كل زم وهك
مــع أهــل البــدع خــوارجَ أو غيرهــم لقتــال أهــل الرفــض 
أو الأعــداء إلا أن يكونــوا تحــت لــواء أهــل الســنة بحيــث 
يكونــوا مــن المقاتلــن ممــن ليــس لــه رايــة، ولا يعطــوا 
ولا  القتاليــة  العســكرية  والخطــط  الحساســة  المواقــع 
الحاجــة  بقــدر  إلا  التعــاون  هــذا  يكــون  لا  ثــم  القيــادة، 
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ــام،  ــل الإس ــدر بأه ــن الغ ــم م ــرف عنه ــا ع ــرورة؛ لم والض
وهــا هــي أرض اليمــن شــاهدة بذلــك، فــإن غــدر الإخــوان 
ــاق  ــدة أع ــاح والقاع ــة الإص ــل في جمعي ــلمين المتمث المس
كثــرًا مــن التقــدم، وكان بســبب غــدر الإخــوان المســلمين 
الــي تبنــت  الــدول  أو خيانــة مــن يتعــاون معهــم مــن 
ــ�اء  الإرهــاب وســاعدته أن وقعــت تلــك الحادثــة علــى أبن
دولــة الإمــارات الــي ذهــب ضحيتهــا عــدد كبــر ممــن 

نحســبهم شــهداء.
وبســبب منهــج الإخــوان المســلمين وقفت دولــة الإمارات 
ا منيعًــا في مواجهــة الإخــوان في ثوبهــم الإرهــابي أو  ســدًّ
الإصــاحي -زورًا وكذبًــا-، ورفضــت بقــوة التعــاون معهــم 
في جميــع المياديــن، وهــذا الموقــف موقــف صحيــح ســليم 
ينبــع عــن رؤيــة شــرعية ومصلحــة وطنيــ�ة ومقاصــد 

ــة. ــرة تاريخي ــ�ة وخ أمني
رافضيــة  محــاولات  مــن  تكــن  مهمــا  ختاميــة:  همســة 
حوثيــ�ة صفويــة أو خارجيــة داعشــية إخوانيــ�ة لكســر 
شــوكة أهــل الإســام أو القضــاء عليهــم فلــن يكــن لهــم إلى 
ذلــك ســبي�ل؛ فإنهــم منصــورون مــن الله -بــإذن الله- إذا 
مــا تمســكوا بدينهــم واجتمعــوا عليــه وعلــى ولاة أمرهــم.
فاللهــم احفــظ بلادنــا مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، 

واحــمِ خليجنــا من العــدوان الغاشــم.
والحمد لله رب العالمين


